لسلة الذين أضاءوا الدّربَ ها كم نادي الجسزة الثقافي والاجتماعي 
أيهًا الطفل العَرّبِي لك نَارِيْحْ عَرَبِيّ مُشرف. فَاقرَأ. وَتَعَلَمْ. واعمل. 
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"شنا الإسلام. ومحبي الشّدة" 


شي ب 


7 


ا 


الى 


3 57 
0 كي 3 


د. سناء شعالان 


ا 0-0 يه 
<<« الشجرة الطبية 
> 0 م دير ل ا 1 ةا 
3 الارض الطيبة لا تطرح ( تعطي) إلا اشجارا طيبة؛ واحمد ابن تيمية شجرة طيبة من 
5 5 وار ع 7 لد ل ِ 4 4 3 
4 ارصراط ااال مدنا 56 عذال عميةاك 
رض طيبةء فشر ونوا جمد بن عبر الكليم بعد الل ار ا اتوي 0 
الحرّانيٌ الدّمشقيٌء تقيّ الدين أبو العبّاس في عائلة أشتهرت بالعلم والفقه 
م( ! 5 شك ّ ع و 7 50 < د 7 
الحنبا 2 كان أبوذ وا جد اده وأحوانة وكيك ١‏ 02017 0 اليا الملات 7 
0 ركاه و 0 ف / 0 0 5 2 
كلكا 216 مه أو والذة جدة مط 221 ا با لا (مَنَْ تخنصح 
وتذكر وتأمرٌ بالمعروف وتنهى عن المنكر) فنسبّ إليّهاء وعرف بها. 
0 ِ و 
وكانَ مولدٌ ابن تيميّة المبارك في يوم الاثنين 
الموافق ٠١‏ ربيع الأول للعام ١771ه,‏ الموافق 
يا 00 اضرا 
وهي بلدة تقعٌ في الشمال الشرقيٌ من بلاد 
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الشام في جزيرة ابن عمرو بينَ دجلة والفرات, 5120 
0 وقد أمضى في حرّانَ سبعٌ سنين: ثم رحل والده به إلى دمشقّ التي 
9و كانت تزخرٌ (تمتليٌ) بالعلماء والمدارس وحلقات العلم؛ هرباً من جتود 
العغولٍ الذي استولوا على ( احتلوا) حرّانٌ؛ وجاروا (ظلموا) بالعباد. 

وهناكٌ نشأ الفتى أحمدٌ خيرٌ نشأة. ونما (كبيق] أظيب كاك رطا 1 
محايلٌ [جمحٌ مُخيلّة. وهي الدلائل) الذّكاء. ودلائل العناية به. وتفرع للعلم ولطلبه: مس ا 
يديٌّ والده ثمّ على أيدي علماءً عصرهء حتى قيل نهم بلغوا مئتي عالم في شتّى ضروب (جممٌ 
ضرب. وهو التوع) العو بورد . واشتغل (عمل؛ وقضى وقتَهُ ) بحفظ القرآنٍ وتفسيره. وحفظ 
الحديث ودراسة السّيرة النّبويّة والفقه واللّفة العربيّة والخّط والحساب. وكانَّ الله قد خصّةٌ 
مره وأعطاٌ) بذاكرة حافظة: وقلب سريع الإدراك ( الفهم) : فأتقنٌ العلوم وهوّدونٌ العاشرة 
من عمره. فأدهش أساتدَتَةُ وشيوحَهُ من شدّةٍ ذكائه وحافظته. :فلم يكن يستمع لشيء إلا علق في ش 
خاطره التق بارت ولا لكات وني ا ور 1 
بل كان يطلبٌ مجالسّ العلماء دونَ ملل أو كلل (تعب) ب يستمعٌ إليهم؛ ويستفيد منهم: وما كاد 1 3 
يبلغ السّابعة عشرة من عمره حتى بر أقرانه (تفوَقَ على أصحابه وزملائه) وفاق (تفؤق على) 
علماءً 0 وتفرّغ للتأليف, فاتليك 0 وذاع د + وتولّى التدوكر بدلا ' من والده 
الذي توفي وكانَ من كبار الفقهاء (الفقيه: العالم بأصول الشريعة الإسلامية ع 
داه الك تت اي في العلم والعمل؛ وكانّ 
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أ--- 7 .0 و 7 ١‏ 
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م م ل يي ا 0 اي سسسب مس سسينييي 
.> الهاي البذ :عق 5 أله لدان 
مه 3 ٠.‏ 

سد . 


و وو 57 ٍِ ع عو 7 
مذهبه (طريقته) التوفيق بينَ المعقول ( الذي يقبله العقل) والمنقول ( الوارد 


و 
7 


دم في القرآن الكريم وفي السنة النبوية) . ١‏ 1 
3 وكانَ أحمدٌ إذا أرادَ الدهابَ إلى مجالس العلم الكراك لاز لم يهودي: كار 07 
ف4ييية 
72 » 


مدرله ا ل 0 ؛ ويسآله مسائل. يجيب عله أحمدٌ سريعاً بفطنة (بذكاء 4 اد 
ودراية معاي 20 بأشياء تدلٌ على بطلان ما هو عليه؛ فلم كت أن اس 1 
اليهودي؛ وتصلن اطرامة 0 ذلك ببركة الشيخ ابن تيمية على الرّغم ل 1 
كذلك كانّ أحمدٌ منقطعاً للعلم؛ زاهداً (تاركاً لحلال الدّنيا مخافة حسابها: 
وتاركاً لحرامهًا مخامّة عقابهًا) فيما غيره: وقدَ طلبٌ والدّهُ من شيخه الذي 
يعلمّة بالقرار د وهو صغيرٌ أنّ يعده ه بأربعين 0 ل شهر إن أحررٌ 
تن )امأ ع ددا القرآن؛ لكنَّ أحمدَ امتنع (رفض) عن قبَولهًا: 

وخلك لشيحة: ”يا سيزي إنى 20 ييه ساك كل أن 6 دكين 
القرآن أجراً' '. ولم يأخدَّهَاء فاستبشرٌ (توقّعَ خيراً) شيحة ووالدةٌ به 
خيرا بعد هذه الحكاية: وكذلك كانٌ. 
هنارة العلم والتقوى 

ل ل 6 
على أهل عصره. وعالم زمانه؛ ويسّرَ لَهَ التعمّقَ في العلوم؛ وأصبح 
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الاي م الي كنم 5 ِ رةه 
قبلة المتعلمين والباحثين عن فتاوى ( جمع فتوى؛ وهي الجوابٌ عما يشكل 
1 الشّرعيّة والقانونيّة): حتى كانّ لَهُ جيشٌ من التلاميذ كار 
للكثير منهّمَ شأنٌ فيما بعد ( تميّزوا وأبدعوا) وأكرمّة الله بفائض علمه؛ وإتقانه: 
وإدراكه؛ فلم يرّ الناسٌ أوسعَ منّ علمه؛ ولا ارضع فل دزائنه (شم 0 


1" 9 م 0077 ابعيياا 1 1 97 5 و 1" ٍِ 
ندر عبت يت را ل ا وه هف ار اكات الال 
لد الست 0 يي د ير نيليب ا 30 


بدعة؛ 0 0 بعد : 0 اله وأفعال لذبي وأقوالة 
٠ 1 12‏ 

وبدَل'ابنٌ تيميّة إغاية أكل ) لجهكاه هي امحارية أهل 11 ١‏ لد | شوم هذا 
الأحمديّة بلبس الأطواق الحديديّة في أعناقهم. وأكل الحيّات. والدخول في الثار المشتعلة, 
كما رفضٌ بقوة أن يستغيث ( يطلب العونَ والمساعدة) المسلم بأحد منّ الخلق, وإِنّما عليه 
أن سشفيت اند 20 ونادى بذلك (كلالي اد ) في جموع المسلمين؛ ولذلك فقدّ قامَ 
باقتلاع الصخرة ال كانت في مسجد القارنج؛ أن الاش يتبركون بها (يطليون متها 
الخير 1 ال لأنهم يعتقفدون 0 الأثرّ العم الذي 

د و 

عليهًا هوّ لقدم النبي -صلى الله عليه 
وسلم- ولم يبالٍ (يهتم) بغضب كثير 
من الناس بسبب فعله. 
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اط العلم والإما اللا1 يوم 0 
ركعتين: ثم يحمد الله ويثنتي عليه وعلى ولاح ااا سر (يبداأ) 
لاك سووي لتر وتحكانا لو لا وعو الها 
الحاضرين. وكأنّهَ يفيض من بحرء كفك نفوسٌ الحاضرين بهيبته؛ حتى إذا ب 
ما فرغ (انتهى) من درسه قتح عينيّه؛ وأقبّل على الحاضرين بلطيف القول؛ وكانَ 
يواضي (يحضرٌ) مجلسّة خلقٌ كثيرٌ من العلماء والقادة والفقهاء والأدباء وسائر عوام 506 
(عامة) المسلمين. هك 

وكانَ إذا قرا سٍِ مجلسه آية من القرآن الجيهم طفق (بذا) يفِسَرَهَاء 2 
المجلس بجملته (كله) امريد ع التهار, وهو فضي تفسير تلك الآية» دونَ أن يقراً من 
كتاب؛ وقد أملى تفسيرٌ آية "قل هو الله أحد" في مجلدٍ ضخم. 

لكا يخلو مجلسّةٌ من الإفتاء والإجابة عن المتائل..وقلا جم تلاميدة بأكثر امن 
أربعين ألفٌ مسآلة: قل أنّ تكونَ الإجابة عن الواحدة منها في أَقلَّ من كتاب كبير: يحتاج 
غيره ّهُ إلى زمن طويلٍ ومطالعة طويلة اا الى لضام وكانَ لا يسآم 
(لا يعل) ممنّ يستفتيه (يطلبٌ فتواةٌ) أو يسأله؛ بل يكلّمّه بيبشاشة (بابتسامة). حتى يكونٌ 
هو الذي يفارقة: بعد أن يُمَهمَهُ الخطأ من الصّواب بلطف وانبساط. 

أمّا سائرٌ نهاره؛ قد كانّ يقطعّة (يمضية) في عيادة (زيارة) المرضى في البيوت وضي 
المارستان (المستشفى)؛ وفي تفقّد المحتاجين والفقراء لا سيما من الفقهاء والقرّاء 
وكان في ذلك 5 اونا يحترمٌ الكبيرٌ والصُغيرَء والغنيٌّ والفقيرٌ ويّدني الفقيرَ 
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جه ويؤنسّةٌ: ويقومٌ على خدمته طلباً لمرضاة الله ويكرمةٌ أُشْدَ الكرم؛ إذ كان 
الكرم من سجاياه (جمعٌ سجية. وهي الطبعٌ الأصيل في النّفسٍ) 12 نيه 
يجدّ ما يتصدّقٌ به عليه ٠‏ خلعَ شيئاً من ملابسه. وتصدّقٌ بها متحمَّياً كي لا يراه أحدٌ: 
وتكوق الصدقة لخائص ةولوجة#الله. 

وهوفي سائر أمره زاهدٌ لا يقبل جرايةً (الرّاتبَ الدّائمَ المستمرٌ) ولاصلةً (هبةٌ) 
لنفسه من سلطان أو أمير أو تاجر. ولا يدّخرٌ ديناراً احواة أومتاعا أذ كلهاما :ران 
10 القن ونه زم يطب ) 0 كان يطلبٌ طعاماً لاشتغاله بالعلم | ال 
أن يأتي أهلّهُ به إليه. كذلك لا يشتري لباساً جديداً. ولا يغيّرٌ ملابِسَهُ حتى يبدَلّهًا 
ا ور ارد 
وهووفي كل شأنه متواضعٌ: 0 النفس. 


2 و ب س ته 
مع الناس صلاة الفجر انقطعٌ للدّعاء ولذكر الله حتى شروق لي الي اك 
اس متيو 10101 0 د كرا 0 5 
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عَنّ الله (أنعل ليه سك هل ان و 2 ا 0011 لذ 
كان اك الاس في قول ا افك في سبيل الله بقلبه ولسانه 0 ولا 
يخافٌ في اللهرنومة لائم: لذلك فقدّ جاهد طوال حياته البدع: وشح اش 
أهل الضّلال والتّفاق. : 

أَمّا في ساحة الوّغى باإوجر) فقَدٌَ كان يتقدم الج هوقا 201 الموت. 
بيجم على الأعداء ٠‏ كأنه يلاما" الليكة (الموت) ركد شري مغالا ر تمان يفل اة 
في جهاده في فتح عكا (مدينة ساحلية فلسطينيّة)؛ وكانَّ السّببٌ في تملك 
المسلمين إِيّاهَاً بفعله ومشورته وحسن رأيه. كما كانّ مَنّ يشدٌ أزرّ (يساعدٌ) 
المجاهدين المسلمين. ويبيّنَ لهُمَ فضلٌ الجهاد. وأجرّ المجاهد والشَّهِيدٍ. 

وكانّ ابن تيميّة أَوٌلَ مَنَ شد على (ركبّ) ظهر حصانه؛ ليكونَ في طليعة جيوش 
المسلمين التي حارّبتٌ المغولٌ ضي شقحب ب جنوبي دمشق حيث انتصرّ المسلمون. 
وسلمتٌ بذلك بلاد الشام لين ومصىوالحجار من بوائق ( جمع بائقة: 
وهي الشرٌ) المغول. 

وذهبّ على رأس وفد من العلماء: 0 ليفانات "لت سنوي ل قوري 
حارة زمره ) اب كاوق الي الو ل 0 ل 
لطن سراح جميع الأسرى المعنامين . 


| لشسجة وطريخ الآلام 
اذا اك الك بل ال إيمانه. وقد طن ابن تيميّة بفتنة 


السجن ‏ مكد رن ص جره 2 لدي إتيكان من أخل! اه اأعصرء هوا د اا 
الحق, وثباتاً عليه: عاضا عليه بنواجذه ( متمسكاً به بقوة) لا يَعباً (لا يبالي) بغضب أي 
إنسان؛ لذن اققة لك الا والتفوا 01 مكرامة الحاسدون, #أمتلات قلرييم غيل 


وهوَّمَنٌ عل وار رد ء الإسلام من آهل المذاهب الباطلة وأهل البدع؛ تكالز” عي 
ينه وتِينَ ملطانٍ مصرٍ والشام ركن الدذين بيبارس التكاشنكيق, ا ٠‏ وتمَت 
حاإكيبكه بحضور القضاة وكبار رجال الدولة ٠‏ فحكموا عليه بالحبس سنةً ونصفاً في 
ا 0 م ل ا 
1 ( منافسيه) فكسب ابن كمية الساطلرة لكنهُ لم ينج منهُمَ 1 
17 ا "هاه مرة أخرى إلى ملسن مص نينا ٠‏ ثم تقل إلى الإسكندريّة 


01 
1 


' 


السلا 2" تعن 


تبسر هتاك»ثمانية شهور. واستمرّت محنة و2052 ابن تيمئة 
إلى أن عاد إلى القاهرة, ول لكان الك 107 12ت كفطل ين 

]دنه قن التّهم الموجّهة إليه. وأعطاةٌ الحقّ في معاقبة 
خصومه الذين كانوا وراءً سجنه وتعذيبه؛ هما كان 0 00 
الإسلام الجليلٍ إلا أن عفا عنْهُمَ (سامحَهُمَ 8 "كلرائلة امار 


7 


خم تجدّدت 16 بن تيميّة: عندما 14 ل أدمشق ورضض | ٠...‏ واه ضي مسألة. أَمَرَهُ السلطان أن 
يغيرٌ رأيهُ فيها؛ لكنّهُ رض ذلك بقوة. وتمسّكٌ برأيه قائلاً: " لا يسعني كتمانٌ العلم '. فضجِنَهُ السّلطانٌ 
من جديد لستة أشهرء ليخرجَ بعدَ ذلك ويّفتي بحرمة شد الرّحال (التهيّأ للسّفر) إلى قبور الأنبياء 
وإلصالحين: هال لأخصومّة الفرصة؛ء وألبوا (حرّضوا) السّلطانَ عليه مرةً أخرىء فقامٌ بحبسه من 
جديد وأخاه الذي كان يخدمّة؛ وكانَ ذلك في سنة 77/اهء ومكتّ في ذلك السّجِن حتى توقَاهٌ اللّه. 

وكشآن العظماء فقدّ صيّرٌ ابن تيميّةَ محنتّة في السّجن إلى سبيل للتجاح والعطاءء وانقطعَ في 
سجنه للعبادة, وللتأليف والكتابة. ار 1 ( معظم ) مؤلفاته في رحلته الطويلة في السجون. وهي 
كثيرةٌ إلى حد تعد مه أن تُحصى (تعد) ال لي ا لس الكسدارسان 
ومجلد: وعندما منعة سجّانوه من الحبر والورق؛ وأرادوا كتمان وتام ١‏ تلنّ (تضعفّ) عزيمتة: 
وتحدّاهم قكانَ يكتبٌ بالفحم على أوراق مبعثرة هنا وهناك؛ دونَ أن يطل على كتاب بل كتبٌ من 
حافظته (ذاكرته) ؛ وكانٌ فجدكه لعاد يك في سجنه حرا الله على كلا شيءء وترديد مقولته: 7 
يصنمٌ أعدائي بي ١5‏ أنا جنتي وبستاني في صدري أ ايلما) رحت؛ فهي معي لا تفارقني, 3 
| وك لي تهادة بور لحي سن ليع سيا كل لكان يقول شوق ميجنه:.' المحبوين 
مَنَّ حبس فلب عن ربه. والمأسورٌ مَنْ أَسَرَهُ هواة ‏ 

وقد قَدرَ 7171 للمؤمن ن الصادق والعايد المخلص ابن تبككة أنه السّجِنٌ 0 لاعتكافه 
(انقطاعه) على التأليف/ كمابيكانٌ سجنه في الديار المصرية 26 ا لانتشار مصنفاته 0 
بلاد المغرب قاطبة؛ في حين كانّ وجودة في بلاد لكلا سرمي ا ننتيا قله فق البلاد الشرقيّة. 


أفول |الشمس 

لابدٌ للشّمسِ من أفولٍ (غياب) ؛ واب تيميّة كان مسا ارقت ارا كك 0ك 
١ 0‏ قفيايوم 1" من ذي القعدة سئة /1الاه»ء لبى ابن د ره ربه. يسك ا جواره عن عمر 
11 عاماً؛ بعد مرض دامَ بضعة وعشرين يوماًء ولم يعلمّ به أكثرٌ النّاس, الذين جزعوا (حزنوا بشدّة) 
من خبر موته؛ واجتمعوا حول القلعة حيثُ سجنه في دمشقّء وفتحوا باب القلعة؛ التي امتلآتٌ بالخلق: 
الذين صلّوا عليه؛ وشيّعوهُ إلى ظاهر (الأرض المرتفعة) دمشقّ حيثٌ مرقدةٌ الأخيرٌء وكانوا عندكذ 
يربون (يزيدون) على خمسين ألف من المشيعين من قادة وعلماء - وعامة من رجالٍ د 
1 لك حق ابن انا سحت الأسواقل الل ا 
عار ا وكثير من ديار المسلمين وحُتمتٌ له الختماتٌ ل ادا الكل 
حزينة: واب شي الثّراب. --2 كان نسياً منلق 10 ديو نطرته لله ولنبته 
ومصنفاته في سفر الخالدين: وفي قلب كل ادام عن دينه؛ طالب رضى ربّه؛ فطوبى (خيرٌ 
وبركة) لابن تيميّة. الذي كل ليد عصره: 1:7 الحقٍ والباطلء ومؤثرٌ الآجلّ (الحياةً الآخرة) 
على العاجلٍ (الحياة الدّنيا) وأعجوبة زمانه؛ وبحرّ العلوم. فهلٌ ينعمٌ الله علينا بابن تيميّة آخر يقودٌ 
عَوَدَةٌ مسلمي هذا العصر إلى ربّهمأمنيبين مستغفرين 555. 


